
مــــن المســــتفيد مــــن تقنين زراعــــة القنــــب
الهندي في المغرب؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تدر تجارة الحشيش أموالاً طائلة للمغرب، وتوفر عشرات الآلاف من مواطن الشغل في شمال البلاد،
إلا أن أغلب عائداتها لا تدخل ميزانية البلاد والعمال فيها ملاحقون قضائيًا، لذلك تتجه المملكة إلى

تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخ منها “الحشيش”.

المضي في التقنين
ير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لتقنين زراعة بدأت الحكومة المغربية، في دراسة مشروع قانون قدمه وز
نبتـة القنـب الهنـدي الـتي يسـتخ منهـا مخـدر الحشيـش، لاسـتعمالات طبيـة وصـناعية، وفـق بيـان
للحكومــة عقــب اجتماعهــا الأســبوعي الخميــس المنصرم، علــى أن تســتكمل دراســته والمصادقــة عليــه

خلال المجلس الحكومي المقبل.

جاءت هذه الخطوة بعدما حذفت الوكالة المعنية بالمخدرات التابعة للأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون
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يغوانا) من قائمتها للمواد المخدرة التي تخضع لمراقبة مشددة، فطبقًا الأول الماضي، نبتة القنب (المار
للاتفاقيــة الموحــدة بشأن تعريــف المخــدرات في العــالم لعــام ، فــإن نبتــة القنــب كــانت علــى قــدم

المساواة مع المواد المخدرة الأخرى مثل الهيروين والكوكايين.

تستوعب زراعة الكيف عددًا كبيرًا من العمال الزراعيين خلال مواسم الحرث
والحصاد وتصنيع هذه النبتة

يركز مشروع القانون على إخضاع كل الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير
واســتيراد القنــب الهنــدي ومنتجــاته لنظــام ترخيص، وينــص المــشروع كذلــك علــى خلــق وكالــة وطنيــة
يعهـــد إليهـــا “التنســـيق بين كل القطاعـــات الحكوميـــة والمؤســـسات العموميـــة والشركـــاء الـــوطنيين
والـدوليين مـن أجـل تنميـة سلسـلة فلاحيـة وصـناعية تعني بـالقنب الهنـدي مـع الحـرص علـى تقويـة

آليات المراقبة”.

يــة اســتلام ويفتــح مــشروع القــانون، المجــال للمــزارعين للانخــراط في التعاونيــات الفلاحيــة، مــع إجبار
المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، ويفرض عقوبات لردع المخالفين لتوجهات الدولة،
كمـا ينـص علـى عـدم إمكانيـة ممارسـة أحـد الأنشطـة المرتبطـة بـالقنب الهنـدي إلا بعـد الحصـول علـى

رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ”الكيف”.

الاستعمال الطبي والصناعي
يهـــدف مـــشروع القـــانون، وفـــق الحكومـــة المغربيـــة، إلى فتـــح آفـــاق جديـــدة أمـــام الشركـــات الطبيـــة
والصناعية لاستغلال هذه النبتة، فمشروع القانون سيمهد الطريق الآن للشركات التي كانت مترددة

في التعامل مع هذه القضية حتى الآن.

ورغــم أنــه لم تشــارك أي شركــة أدويــة بعــد مبــاشرة في شركــة للقنــب، لكــن المغــرب يأمــل في تغيــير الأمــر
مســتقبلاً حــال تقنين زراعــة هــذه النبتــة، مــا ســيجلب اهتمــام شركــات الأدويــة الكــبرى، فالــدراسات

والأبحاث الخاصة بالاستخدامات الطبية للقنب معقدة ومكلفة للغاية.

كثر مــن طــرف الهيئــات العلميــة كــثر فــأ تقــول الحكومــة إن المزايــا العلاجيــة للقنــب الهنــدي تنكشــف أ
المختصة، فهو يعتبر فعالاً بشكل خاص في علاج الأمراض التالية: الأمراض العصية “التوليدية” مثل
الباركنسون والزهايمر والأمراض الناجمة عن الالتهابات المرتبطة بالمناعة الذاتية وداء التهاب الأمعاء
(الكــرون)، كمــا يعتــبر فعــالاً في علاج بعــض الأمــراض السرطانيــة والصرع وعــدد مــن أمــراض الجهــاز

العصبي المركزي.



تأمـل الحكومـة المغربيـة أن تتطـور الأبحـاث والـدراسات الـتي تجريهـا الشركـات الكـبرى في هـذا الشـأن،
حتى تتمكن من ط أدوية جديدة جاهزة للاستخدام من نبات القنب الهندي، وهو ما يمكن أن

يشجع الصناعة أيضًا، ما سينعكس إيجابًا على البلاد.

إلى جــانب ذلــك، يمكــن اســتعماله في مســتحضرات التجميــل، وأيضًــا في البنــاء مــن خلال مــا يعــرف
بخرسانة القنب الهندي والطلاء الذي يستعمل فيه القنب الهندي إلى جانب الجير لتحقيق العزل
الصوتي والحراري، كما يستخدم في صناعات النسيج وصناعة الورق وصناعات السيارات التي توظفه

في صنع لوحات القيادة وتقوية الأبواب وأجزاء أخرى من السيارات.

تنمية الشمال
ـــزارعين إضافـــة إلى ذلـــك، يهـــدف مـــشروع القـــانون، وفـــق الحكومـــة المغربيـــة، إلى تحسين دخـــل الم
ــا علــى تجــارة القنــب الهنــدي ويتمكنــون مــن وحمــايتهم مــن مهــربي المخــدرات الــذي يســيطرون حالي

الوصول لسوقه الدولية القانونية المزدهرة.

تعتقد الحكومة، أن التقنين سيفتح آفاقًا جديدة لهؤلاء المزارعين، كما سيسهم في تحقيق التنمية في
مناطق الشمال (تحديدًا في ما يعرف بالمناطق التاريخية الموجودة في إقليمي شفشاون والحسيمة)

التي تعتمد بشكل كبير على زراعة القنب، فمشروع القانون سيتيح لهم مواطن شغل قانونية.

ويتخصص سكان مناطق كثيرة في شمال المغرب ككتامة منذ القدم في زراعة نبتة القنب الهندي التي
انتقلــت مــن زراعــة تكميليــة إلى نظــام الزراعــة الأحاديــة، ومن شــدة ارتبــاط الكيــف بكتامــة تخلت عــن

اسمها وأصبحت تنعت لدى الكثيرين “ببلاد الكيف”.

المغرب هو المصدر الرئيسي لصمغ القنب المستخدم غالبًا للتدخين في شمال
إفريقيا بنسبة % من الكمية المحجوزة

تستوعب زراعة الكيف عددًا كبيرًا من العمال الزراعيين خلال مواسم الحرث والحصاد وتصنيع هذه
النبتــة، كمــا تشكــل مــدن الشمــال سوقًــا اســتهلاكيةً واســعةً، يلجــأ إليهــا التجــار مــن منــاطق مختلفــة
لتصريف منتجاتهم وسلعهم المختلفة، ما يجعل من مجال زراعة الكيف قطبًا ذي إشعاع اقتصادي

واجتماعي مهم.

ـــش المفـــروض عليهـــم ـــش، إلى التهمي يرجـــع أهـــالي الشمـــال، اشتغـــالهم في زراعـــة وتجـــارة الحشي
من السلطات المغربية، إلى جانب أن طبيعة التربة وثقافة المنطقة لا تسمح له بالعمل في أي مجال

آخر غير زراعة القنب الهندي.



وتعود زراعة الحشيش في مدن الريف المغربي إلى القرن الـ الميلادي، غير أنها بقيت زراعات مشتتة
وغير منظمة لقرون طويلة، وكان استخدام القنب الهندي محليًا في الحدائق والبساتين، مع مرور
الوقت تطورت واتسعت مساحة هذه المناطق المزروعة، وأصبحت منطقة الريف في أقصى الشمال

كثر المناطق إنتاجًا. أ

إيقاف الملاحقات
من شأن تقنين زراعة هذه المادة المخدرة إنهاء الملاحقات الأمنية التي حولت حياة آلاف المزارعين إلى
جحيم، بل منهم من يجدون أنفسهم وراء أسوار السجن، في حين ينعم التجار الكبار باستمرار المنع

لتحقيق المزيد من الأرباح وبناء شبكات دولية تحقق مبالغ طائلة.

كثر من وسجل المغرب ارتفاع عدد المطلوبين للعدالة في شمال البلاد، وتفيد تقديرات غير رسمية أن أ
ثلــثي الســكان المحليين في بلــدة كتامــة مثلاً، صــدرت بحقهــم مــذكرات اعتقــال من الســلطات الأمنيــة

المحلية بتهمة زراعة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، في إشارة إلى القنب الهندي.

يحتفظ غالبية أهالي الشمال بعشرات المحاضر الأمنية، فلا يكاد يخلو أي بيت في المنطقة من متهمين
بزراعة القنب الهندي، حتى إن بعض البيوت تجد فيها الأب والابن لهم محاضر والتهمة نفسها، وفي
مــرات أخــرى تجــد حــتى الأم والبنــت متهمتين وهــاربتين من العدالــة أيضًــا، فــالجميع في حالــة سراح

مؤقت.

استفاد المغرب
إلى جانب كل هذا سيستفيد المغرب اقتصاديًا، ففي الوقت الحاليّ عائدات هذه التجارة تذهب إلى
ير عديدة إلى احتلال المغرب المرتبة الثالثة إفريقيا في سوق القنب مافيات القنب الهندي، وتشير تقار
.) وإثيوبيـا (مليـار .) مليـار دولار، بعـد كـل مـن نيجيريـا .الهنـدي، بمجمـوع دخـل يقـدر بــ
مليــار)، بينمــا حلــت مصر ثالثــة في الاســتهلاك بـــ. مليــون مســتهلك بعــد نيجيريــا (. مليــون)

وإثيوبيا (. مليون).

كــبر ينــة الدولــة ويعــد المغــرب مــن أ وتأمــل المملكــة المغربيــة في أن تتحــول عائــدات هــذه التجــارة إلى خز
مصــدرين للقنــب في العــالم في الســنوات الأخــيرة، فهــذا الأخــير هــو المصــدر الــرئيسي لصــمغ القنــب
المستخدم غالبًا للتدخين في شمال إفريقيا بنسبة % من الكمية المحجوزة، وكذلك لمنطقة أوروبا

 .% الغربية والوسطى بنسبة
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تم إلغاء القوانين التي ترخص زراعة الحشيش أو الكيف كما يطلق عليه في
المغرب، مباشرة عقب استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي

إذا كان الكيف قديمًا، منتجًا مغربيًا خالصًا في طريقة الإعداد والاستهلاك، فإن الحشيش بمفهومه
الجديد كان فكرة الأجانب بامتياز، فهؤلاء من أدخلوا طريقة إنتاج مادة الحشيش من عشبة القنب

الهندي وطريقة إعدادها إلى المغرب.

مراحل تطور زراعة القنب الهندي
تقنين زراعة القنب الهندي ليس جديدًا على المغرب، ففي  من مايو/نيسان  صدر أول نص
تشريعــي في المملكــة يهتــم بهــذه الزراعــة وتمحــور حــول تنظيــم عمليــة احتكــار جلــب الــدخان والكيــف
وشمـل منطقـة الحمايـة الفرنسـية، ووضـع هـذا “الظهـير” الكيـف والـدخان في كفـة واحـدة، إذ خـول

شركة حصر الدخان احتكار عمليات بيعهما واستيرادهما وتصنيعهما.

 يـدة الرسـمية للمنطقـة الخليفيـة تحـت رقـم في  مـن فبراير/شبـاط ، صـدر ظهـير ثـاني بالجر
بتـــاريخ  مـــن مـــارس/آذار ، وينظـــم هـــذا الظهـــير الجديـــد زراعـــة الكيـــف بمنطقـــة الاحتلال

الإسباني، بعد أن كان الأول ينظم هذه الزراعة في منطقة الاحتلال الفرنسي.

في  من مارس/ آذار ، جاء الظهير الذي يضبط زراعة الكيف المعروف بـ”ظهير ضبط الكيف”،
وبموجبه تم السماح للفلاحين بزراعة الكيف، شريطة تقديمهم بطلب إلى إدارة “سكا تبغ” للحصول
يــة مطلقة، وقــد تخصــص مركــزان في هــذا النــوع مــن علــى الرخصــة مــن أجــل مزاولــة زراعتهــم بحر

الزراعة: مركز بمنطقة مراكش في الجنوب “الحوز” ومركز في منطقة الحسيمة “كتامة”.

بمــوجب ظهــير صــادر بتــاريخ  مــن يوليو/تمــوز، أخضعــت الســلطات ثمــن بيــع الكيــف إلى
ضريبة، وحدد الظهير نسبة الضريبة بـ% من ثمن بيع الكيف والتبغ على الشركة الدولية ذات
المصـلحة المشتركـة للتبـغ بـالمغرب داخـل منطقـة الاحتلال الفـرنسي الـتي بـدورها حملـت تكـاليف هـذه
ــوفمبر/تشرين الثــاني الضريبــة للفلاحين والمســتهلك، وتكملة للظهــير الســابق صــدر ظهــير  مــن ن

 بجعل نظام لأنواع التبغ والكيف بالمغرب.

يعتبر الظهير الصادر في  من أغسطس/آب  بالجريدة الإسبانية للمنطقة الخليفة، الظهير
الوحيد الذي يحصر النطاق الترابي لمجالات زراعة الكيف ويحددها في ثلاث مناطق هي: كتامة وبني
ســدات وبــني خالــد، والحامل لتوقيــع الخليفــة الســلطاني بالمنطقــة الشماليــة الحســن بــن المهــدي بــن

إسماعيل.
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هذه القوانين التي ترخص زراعة الحشيش أو الكيف كما يطلق عليه في المغرب، ألُغيت مباشرة عقب
اســتقلال البلاد عــن الاحتلال الفــرنسي، حيــث قــام الملــك محمد الخــامس بحظــر القنــب الهنــدي علــى
الصـعيد الـوطني، وأصـدرت السـلطات قانونًـا يمنـع زراعـة الحشيـش وترويجـه لتبـدأ معـه حكايـة الكـر

والفر بين السلطات والأهالي.
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